
يطانيـــــا الدعائيـــــة في حصري: مســـــاعي بر
يـــــا ربمـــــا انتهكـــــت أحكـــــام القـــــانون سور
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يا التي مزقتها الحرب سيئة التخطيط، وربما كانت كانت برامج الدعاية السرية البريطانية داخل سور
غير قانونية، ولعلها تسببت في فقد أرواح، بحسب ما جاء في تقرير داخلي شديد الانتقاد للمبادرة،

اطلع عليه موقع ميدل إيست آي.

فباســتخدام وكــالات الأنبــاء ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي وحملات الدعايــة عــبر الملصــقات بــل وحــتى
مجلات الأطفال الهزلية، سعت شركات اتصالات تعمل بموجب عقد أبرمته مع الحكومة البريطانية
يــز عنــاصر معينــة داخــل المعارضــة إلى تقــويض حكومــة الأســد وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة مقابــل تعز

ية. السور

بـدأت بريطانيـا جهودهـا الدعائيـة داخـل البلـد في عـام  وصـعدتها بشكـل درامـاتيكي في السـنة
التالية بينما كانت الحكومة تسعى للحفاظ على موطئ قدم استراتيجي بعد أن صوت البرلمان ضد
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التدخل العسكري البريطاني في الصراع.

حملت سلسلة البرامج اسم “عملية الحلزون”، ولم يكن المشاركون فيها يتحدثون عن الدعاية وإنما
عن “الاتصالات الاستراتيجية” أو “إس سي”.

إلا أن مراجعة تم إجراؤها في صيف عام  خلصت إلى وجود “عيوب أساسية” في المبادرة بما
في ذلك “عدم وجود تحليل للصراع ولا تحليل للجمهور المستهدف”.

كما كشفت المراجعة عن وجود قلق في أوساط الحكومة بشأن الحاجة للبرامج التي كانت تدفع بها
بحماســة شديــدة وزارة الــدفاع مــن  فصاعــداً بســبب “القيــود المتضمنــة في الســياسة المتبعــة”

والتي فرضها تصويت البرلمان ضد اتخاذ إجراء عسكري.

ير إن “المشاريع دفعت باتجاه مكاسب سريعة وسطحية ونتائج مدفوعة بالأرقام”. وجاء في التقر

وخلص إلى أن الأمر كان ينضوي على “مجازفة كبيرة” لأن بعض نشاطات متعهدي الحكومة كانت
“منتهكة للقانون البريطاني”، رغم أن محرري التقرير لم يشرحوا كيف خلصوا إلى أن تلك النشاطات

ربما كانت مخالفة للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، كان يتم إنتاج كم هائل من المواد من قبل الدعائيين لدرجة أنهم أوجدوا “كوكبة
يــا تــاهوا وتحــيروا” ولم يعــد مــن المنصــات الإعلاميــة” كــان مــن أثرهــا أن “الجمــاهير والنشطــاء في سور

الناس يعرفون من وماذا يصدقون.

شح في الفهم
دققــت المراجعــة في برنــامجين كــانت تــديرهما وحــدة داخــل وزارة الــدفاع تســمى “الآثــار الاستراتيجيــة
يــن كانــا يــداران مــن قبــل مجموعــة داخــل وزارة الخارجيــة البريطانيــة العســكرية” وفي برنــامجين آخر

تسمى “خلية الاتصالات المناهضة لداعش”.

وكـان هنـاك برنـامج خـامس يـدار مـن قبـل هيئـة مشتركـة مـن عـدة دوائـر حكوميـة تسـمى “صـندوق
الصراع والاستقرار والأمن”، الغاية منها التعامل مع الصراعات التي تهدد المصالح البريطانية.



أربعة من تلك البرامج كلفت بها شركات اتصالات بريطانية، بعضها تدار من قبل ضباط سابقين في
الجيش أو المخابرات. أقامت هذه الشركات لنفسها مكاتب في إسطنبول وعمان، حيث كانت تجند
السـوريين للقيـام بمجمـل المهـام اليوميـة. وأمـا البرنـامج الخـامس فكلفـت بـه شركـة اسـتطلاعات رأي

تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ــز ي كــان الغــرض مــن البرامــج الخمســة هــو تضخيــم العمــل الصــحفي للمــواطنين الســوريين، وتعز
المجموعات التي كان البريطانيون يعتبرونها جزءاً مما أطلقوا عليه اسم “المعارضة المسلحة المعتدلة”،
يــا، والــذي ومواجهــة التطــرف العنيــف، وتشجيــع الانشقــاق والتمــرد داخــل المجتمــع العلــوي في سور

تنحدر منه عائلة الأسد التي تحكم البلاد.

وكان الموظفون السوريون يقومون بتوظيف المزيد من العاملين السوريين، والذين كانوا يستخدمون
يع الـتي جنـدوا للعمـل كمراسـلين محليين داخـل البلـد. كثـيرون مـن هـؤلاء لم يكونـوا يـدركون أن المشـار

فيها كانت تمول وتدار من قبل الحكومة البريطانية.

علــى الأقــل ثلاثــة مــن البرامــج الخمســة تــم وضعهــا مــن قبــل متخصــص في الأنثروبولوجيــا يعمــل في
مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية البريطانية في لندن.

. مليون جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي . كانت الميزانية الكلية للبرامج الخمسة تصل إلى
مليون دولار) في الفترة من  إلى ، مع تخصيص مبالغ إضافي للسنوات التالية. لاحظت
المراجعة أن البرامج كان يراد لها أن توجه من قبل استراتيجية يضعها مجلس الأمن القومي التابع

للحكومة، ولكنها خلصت إلى أن تلك الاستراتيجية كانت ضعيفة وغير شفافة.



كما وجدت المراجعة أن كثيراً من المسؤولين في الحكومة البريطانية لم يتضح لديهم ما الذي يمكن أن
تحققه أو لا تحققه الاتصالات الاستراتيجية، وقيل إن أوساط المسؤولين في الحكومة سادها “شح في

فهم ما الذي يحتاجه بالفعل الجمهور السوري أو ما الذي يفكر فيه.”

وقيـــل أيضـــاً إن تـــوتراً كـــان قائمـــاً بين التغـــيرات الســـلوكية الـــتي كـــانت تتصورهـــا برامـــج الاتصـــالات
الاستراتيجية والأهداف الانتهازية قصيرة المدى لبرنامج صندوق الصراع والاستقرار والأمن.

إضرار بالسمعة
تنتقد المراجعة ما وصفته بالتهافت وعدم الانسجام بين المكونات المختلفة للبرنامج وما رأت أنه تكرار
يــة للجهــود. كمــا تســلط الضــوء علــى مــدى التعقيــد الــذي يكتنــف العمــل مــع قــوات المعارضــة السور
المتقلبة على الدوام، محذرة من احتمال التسبب في إلحاق أضرار بالغة بمصداقية وسمعة حكومة
ير معينــة حــول تمويــل حكومــة صاحبــة الجلالــة في بريطانيــا صاحبــة الجلالــة فيمــا لــو تسربــت تقــار

يا. للمجموعات المسلحة المعتدلة في سور

وتطرقت المراجعة إلى موت بعض الموظفين السوريين، ولكنها لم تنتقد هذا الجانب من العمل.

ورد فيهــا النــص علــى أن بعــض الشركــاء التنفيــذيين فقــدوا عــدداً مــن مــوظفهم. بــل قيــل إن أحــد
المتعهدين فقد من الموظفين الأساسيين لديه ما نجم عنه إلحاق أضرار جسيمة بشركته.

وجاء فيها أن إحدى شركات الاتصالات التي كانت تقوم بتنفيذ برامج الدعاية التي طلبتها الحكومة
يـة مقدامـة” لم تتـوان عـن ركـوب المخـاطر سـواء فيمـا يتعلـق البريطانيـة كـانت فيمـا يبـدو “منظمـة تجار

بموظفيها أو فيما يتعلق بالتداعيات السياسية.

ووجدت المراجعة أن بعض المتعهدين كانوا يبالغون في الاندفاع ويجازفون لدرجة كانت تؤثر سلباً على
من يعملون معهم، مضيفة أنه كان ثمة حاجة ملحة إلى كبح جماح المتعهدين.

كمـــا خلصـــت المراجعـــة إلى أن المراســـلين المحليين العـــاملين في البرنـــامج وكذلـــك “المعارضـــة المســـلحة
ير عن نشاطاتها تسببوا أيضاً في بعض الأذى، حيث نصت المراجعة المعتدلة” التي كانوا يرسلون تقار
على ما يلي: “يعمل المراسلون المحليون أو المعارضة المسلحة المعتدلة في بيئة تهيمن عليها جماعات
مســـلحة تقـــوم بأعمـــال مـــن شأنهـــا أن تســـبب (ولقـــد ســـببت فعلاً) أذى ينجـــم عمـــا تمارســـه مـــن

نشاطات.”

حماسة العسكر
وتقر المراجعة بأن ثمة من كان يعرب عن قلقه من داخل البرنامج ومن خارجه.

وقــالت إنــه في عــام ، كــان وزراء الحكومــة البريطانيــة الوحيــدون الذيــن أعربــوا عــن التزام تــام



يا – في غياب أي نشاط عسكري بريطاني على بإطلاق برامج الاتصالات الاستراتيجية الجديدة في سور
الأرض داخلها – هم الوزراء في وزارة الدفاع.

إلا أن بعض المسؤولين في الحكومة البريطانية ظلوا يتساءلون فيما إذا كانت أموال دافعي الضرائب
يجـوز إنفاقهـا علـى بعـض نشاطـات البرنـامج، بينمـا كـانت تحـوم كمـا قيـل شكـوك كـبيرة حـول نجاعـة

البرنامج في أوساط بعض شركاء حكومة صاحبة الجلالة.

إلا أن وزارة الــدفاع البريطانيــة ظلــت متحمســة، كمــا تقــول المراجعــة، ليــس علــى الأقــل “لأن التكلفــة
السنوية للبرنامج (أي الاستهداف غير الحركي) تمثل قيمة كبيرة جداً مقابل ما يتم دفعه من مال

أخذاً بالاعتبار القيود الحالية التي تفرضها السياسة المتبعة.”

ومـع ذلـك فقـد شككـت المراجعـة في تكـاليف البرنـامج، ورأت بـأن جميـع شركـات الاتصـالات كـانت قـد
تلكأت وتأخرت كثيراً في إخضاع حساباتها المالية لتدقيق خارجي.

ولاحظــت المراجعــة أن بعــض البرامــج لم تكــن فقــط تســتهدف تحقيــق تغيــير ســلوكي لــدي الجمــاهير
يـــة، ولكـــن أيضـــاً جمـــع المعلومـــات الاســـتخباراتية “المفيـــدة جـــداً” وخاصـــة حـــول التحالفـــات السور

والتكتيكات والنشاطات التي تمارسها قوى المعرضة.

كـانت إحـدى شركـات الاتصـالات تقـدم المعلومـات الاسـتخباراتية للقـوات العسـكرية الدوليـة بنـاء علـى
معلومات توفرها لها شبكة من  مراسلاً محلياً يعملون في واحد من منتديات الأونلاين.

وقــد اعتــبرت المراجعــة أن إحــدى الفوائــد الأساســية مــن برامــج الدعايــة تلــك حســبما تــم تقييمــه كــان
التواصل بين الحكومة البريطانية ومختلف الشبكات (المسلحة وغير المسلحة).

إلا أن المراجعــة مــع ذلــك خلصــت إلى أنــه كــان ينبغــي التفكــير مليــاً بالموازنــة بين احتياجــات الحكومــة
البريطانية واحتياجات الشعب السوري.

وقــالت إن أفضــل سبيــل لتحقيــق ذلــك هــو ضمــان أن الكيانــات الــتي تؤكــد علــى جمــع المعلومــات
الاستخباراتية تكون مفصولة عن كيانات الاتصالات التي تستهدف الجمهور السوري.



ــا وتقــول إن ي ــة في سور ــة إطلاق برامــج الدعاي ــاً حــول قــرار الحكومــة البريطاني ــير المراجعــة شكوك لا تث
“نقاشـات المجموعـات ومـا ورد مـن حكايـات واسـتطلاعات يشـير إلى أن الجمـاهير المسـتهدفة التأمـت

مع المنتجات وتلقفت الرسائل المقصودة، بما يثبت أن المشروع كان فعالاً.”

يباً في القـانون الإنسـان الـدولي كجـزء مـن أحـد البرامـج، وقيـل إن وكـان مقـاتلو المعارضـة قـد تلقـوا تـدر
إحدى الحملات “أسفرت عن تغير سلوكي في أوساط أنصار النظام”، وأنها نجحت في تشجيعهم على

الحديث علانية حول عدد الناس المعتقلين لدى حكومة الأسد.

رفضـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة الإجابـة علـى سلسـلة مـن الأسـئلة حـول المراجعـة الداخليـة بشـأن
يا. عملياتها الدعائية داخل سور

ورفضـت الـوزارة القـول مـا إذا كـانت الآثـار المأمولـة تسـتحق مـا حصـل مـن مخـاطرة بحيـاة النـاس، ولم
تفصح عن عدد الذين ماتوا، وحول ما إذا كانت بريطانيا ترعى من كانوا يعيلون.

كمــا رفضــت الإجابــة علــى أســئلة حــول المجازفــة بــأن تكــون عمليــات الدعايــة البريطانيــة قــد انتهكــت
القانون البريطاني، ولم تقل ما إذا كان وزراء الحكومة قد قرأوا المراجعة.

بالمجمل، اعتبر الذي قاموا بعملية المراجعة أن برامج الدعاية البريطانية كانت فاشلة. ولما طلب منهم
منحها علامة من العلامات التالية *A أو A أو B أو C كانت العلامة التي اختاروها هي B وذلك

في إشارة إلى أن ما خلصوا إليه هو أن “الناتج لم يحقق المأمول.”

المصدر: ميدل إيست آي
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